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كــان الانتـظـار طــويلاً، تـطـلعت الـى لـوحـات
متعـددة في صـالـة مـستـطيلـة الـشكل تنـتشـر
فيهـا رائحة اوراق الجرائد والايـدي المغموسة

بحبر الشيطان!!
لفتـت نظـري لـوحـة مـتكئـة علـى مـدخل بـاب
زجاجي، كـان العامل منغـمساً في تـنظيفه بين
الحـين والآخــر ممــا ادى الــى حجـب الـتـمـنع

لحظات عن سادية الوان اللوحة.
كـانت اللوحـة تفترش مـساحـة مربعـة، تعكس
اضـاءات المـصـابـيح علــى متـغيــرات اللـوحـة
لتـضـيف جمــاليـة فـنيـة فــاتت علــى الفنـان

كـــيف يمـكــنــنـــــا تـفعـــيل دور المــثـقف في هـــــذه
المـــرحلـــة؟ ســـؤال تـــوجهـنـــا به الـــى عـــدد مـن
المــثقفـين العــراقـيـين، مــا بـين بــاحـث ونــاقــد
مـسرحي، وشـاعر واعلامي، فـكانت اجـاباتهم
تعـبــــر عــن حجـم المــــأســــاة الـتـي يـــشعــــر بهــــا
المـثقف، وهـو يــرى نفـسه مـهمـشـاً بـعيــداً عن
دائـرة القـرار الـسيـاسي، أو المـشـاركـة الـفعليـة
في تــرسيخ دعـائم المجـتمع الجـديـد.. وبـرغم
هذا الاسـتطلاع الـذي قمنـا به، الا اننـا نجد
أهميـة في الرجوع الى الموضوع ثانية ورابعة ،
كـــــونه يـــشـكل حـلقـــــة في جــمع الـكـثـيـــــر مـن
المفــاهـيم والــرؤى الـصحـيحــة، بــاتجـــاه بنــاء
المجتمع، ووضع الأسس الصحيحة التي من
شــأنهــا، خلق حـالــة من الـصيـرورة، والـسـعي
وراء الاهــــداف المــتعــــالـيــــة الـتـي تـــــدفع بـنــــا

جميعاً نحو اعالي الوطن.
الناقد المسرحي عدنان منشد

اضطرب المشهد وتلاشت الرؤية السليمة
كتب علـى المثقف العـراقي، ان يكـون مسـلوب
الجـــاه، مفـتقـــداً المـنـصـب الـــرسـمـي الفـــاعل
والمـؤثـر في المـشهـد الــسيـاسـي، منـذ تــأسيـس
الـدولـة العــراقيـة في مـطلع القـرن العـشــرين
وحتى الآن، بـفعل عوامل مـوضوعيـة وذاتية،
لعــبــت فــيهـــــا الــــســيـــــاســـــات الاســتعــمـــــاريـــــة
والـديكتاتـوريات العسكـرية والتولـيتارية دوراً

هـل بـــــــــــالإمــكـــــــــــان تـفـعــــيـل دور المــــثـقـف الـعـــــــــــراقــــي ؟
الطبـقات الأوسع في المجتمع، وهـي الطبقات
المـسحـوقــة التـي تتـأثـر بـالأحــداث ، وتقلبـات
الأوضــــــــاع، لان هــــــــذه الأحــــــــداث والأوضــــــــاع
تـنعكـس علـى حيـاة هـؤلاء ووسـائـل كسـبهم..
ولتــوضـيح دور المـثقف في هــذا الـظــرف لابــد
من ان نعطي للمثقف الحرية التي يتطلبها
القــاء الضـوء علـى معـوقــات عمل الـسيــاسي
وعلــــى الـتـــصحــيح الــــذي يـتـــطلـبـه تغـيـيــــر
الأحـوال في تغيير الأحداث ممـا يتبعه تغيير
المـــواقف والآراء الـتـي يعـتـمــدهــا  الــسـيــاسـي
كثوابت لابـد من عدم المسـاس بهيبتهـا كونها
جــزءاً مـن سيــاســة قـطــاع، أو حــزب أو جهــة،
معـينـة لان الـثبـات علــى الأشيـاء يعـني عـدم
الاعـتـــراف بـــالخـطـــأ، وعـــدم إعـطـــاء فـــرصـــة
للـنقــد والـنقــد الـــذاتي الــذي أعــطي المـثقف
مـن قبل الـسيـاسـي حكمـة تميـزه كــونه العين
الثــاقبـة الـتي تـنظـر الــى الأشيـاء والأحـداث
غـير المؤطـرة بالأنا، أو غـير المدفـوعة بالـنوايا
الخـــبـــيـــثـــــــة إلا تـلـك الـــتـــي تـخـــــــدم الـــــــواقـع

وتتساوق مع الحدث .
الشاعرة نجاة عبد الله: المثقف هو الأهم

دائماً
تـضطـرب الـرؤيـة الـصحيحـة الآن، في خـضم
الـــوضع المـــأســـاوي الـــذي نعـيــشه، والـطـــامـــة
الـكــبــــــرى، ان المـــثقـف العــــــراقــي مـــبعــــــد عــن
الــســـاحـــة الــسـيـــاسـيـــة، ولا مـن احـــد يــسـمع
صـــــــوته، بــــــرغـــم انه الأهــم دائــمــــــاً عــبـــــــر كل
العـصــور، فــاذا مــا ذكــر سـيــاسـي واحــد ، مـن
فـتـــرة زمـنـيـــة محـــددة، فـــان عــشـــرة مــثقفـين
وربما أكثـر سيذكرون في الحـال، لديهم انجاز

متميز ورؤية واضحة.
لــذلك فــالمـثقف بــرغـم سكــوته الآن، والمـــرغم
علـيه، فــان دوره لا لـبــس فـيه، ويــأتـي الــوقـت
الـذي يتم الـلجوء الـيه، للخلاص من أشـياء

سلبية كثيرة، وإبداء رأيه بما يجري!

والابـداع.. بـدءاً من الـتضـييق علـى مــؤسسـة
المــثقف- اتحـــاد الأدبـــاء- واذلال المـثـقف ذاته
بتجويعه وحـرمانه من أبـسط حقوقه.. ومع
هــــــذا ان دور المــثـقف مــــــرتــبـــط ارتــبــــــاطــــــاً لا
يـنفـصل عـن )العـملـيــة( الحــركــة الـثقــافـيــة
عمــومــاً.. بل الــواقع الــسيــاسـي العـــام وهنــا،
لسـت متشائماً، ولسـت محبطاً رغم مرارة ما
يجري في عراقنا الحبيب.. فضلاً عن الشرخ
الكبيـر الذي أصـاب العملـية الـتربـوية في كل

مراحلها.
ان الحكـومة والمـؤسسـات ذات الاهتمـام عليها
ان تـــرتقـي الــى مــسـتــوى المــســؤولـيـــة.. وذلك
بفـتح كل سـبل الحيــاة الكـريمـة امـام المـثقف
وبـالملمـوس واحتضـانه ودعمه وتـسييـر ودعم
سـبل منجـزه الإبـداعي.. هـذا من جهـة، ومن
جهــة أخـــرى علـيهـــا )الحكــومــة( ان تحــسـب
الف حـسـاب لـلمـثقـفين .. أي مـشــاركتـهم في
الحـيــاة الــسـيــاسـيـــة، وفي أقل تقــديــر سـمــاع

صوتهم في كل القضايا الساخنة.
ان مـثقفا، أي مثـقف يكون بعيـداً عن الحياة
الـسيــاسيـة والعـامـة، وكل مـا يـخص الــوطن،
يجف ويـرتد ويمسي عقيماً.. ومن ثم ستهزأ
وتجف الحيـاة العامـة. ان نظـاماً- أي نـظام-
يدعي الـديمقراطيـة ويدعـي الخير للانـسان

لا يمكن الا ان يرتكن الى المثقف!
الشاعر سبتي الهيتي: المثقف عين باصرة

ونية حسنة
إذا ما أخذنـا بصدق الـرأي القائل بـان الفكر
ينبغـي ان يتقدم في المسـيرة على الـسياسة لا
الـعكــس سـنــرى دور المـثـقف العــراقـي في هــذا
الـظــرف الـصعـب لا يقـل عن دور الــسيـــاسي،
بل قــد يكـون هـذا الـدور أبـلغ وأكثـر، لاسـيمـا
إذا مــــا اعـتـمــــد المـثـقف الــــدور المـنــــوط به في
الحـيــــاة، واذا اتــصل هــــذا الــــدور بــــالجــــوانـب
الأكـثـــر الـتـصـــاقـــاً والأكـثـــر مــســـاســـاً بحـيـــاة

والكمال بالنقص. 
وهكـــذا اضـطـــرب المــشهـــد في العـــراق، وضـــاع
الـــوضـــوح، وتلاشـت الـــرؤيـــة الــسلـيـمـــة وقـــوة
التجلي، خـصوصـاً، وان الكثـير مـن مثقفيـنا
العـــــراقــيــين لا يـــــريـــــدون الـلعــب بـــــالــنـــــار في
كتابـاتهم وتصـريحاتهـم ايثاراً لـلعافيـة وحباً
بــالــسلامــة علـــى العكـس مـن القلــة القلـيلــة
المـولعـة بـالـلعب بــالنـار، الـتي سـيكثـر بعـدهـا
اللاعبـون، فــالنــار هي الـتي تحـرق الـشــوائب
العـالقـة بـالـذهب، وتـأتي علــى جميع مـا فيه

من غث .
الباحث د. خليل محمد ابراهيم: الشعب

الذي لا يكرم مثقفيه يتضرر كثيراً
أي شعب بلا ثقـافـة، شعب بلا وعـي، من هنـا
تـبــــدو اهــم مهـمــــات الــــشعــب، ان يخـلق مـن
ابـنــــائه مـثـقفــين، وان يهـتــم بهـم اهـتـمــــامــــاً
كــافيــاً، وان يعـطـيهـم حقــوقهـم المنــاسبــة من
الاعـتــــراف والـتـكــــريم، وان يـــســتفـيــــد مــنهـم

بوصفهم وعي الأمة وفكرها.
فـاذا مـا احتـاجت الأمـة شـيئـاً، يـدخل ضـمن
إمكــانــاتـهم، الـتجــأت إلـيهـم فبــدون ذلـك لن

تفعل الثقافة فعلها.
فــــالمـــــاء يجــــري في الــنهــــر، فــــاذا لــم يحــــاول
الـفلاحـــون اسـتـثـمـــار هـــذا المــــاء في زروعهـم،
ومـشــاربهـم، واطعـمتـهم، ضــاع المــاء هــدراً في
بحــــر كـبـيـــــر، فلـن يــضـيــــر المــــاء شـيء، لـكـن
الفلاحين يـتضـررون وهكـذا الـشعب الـذي لا
يكـــرم مـثـقفــيه ولا يــسـتـثـمـــرهـم قـــد يــضـــر
المثقفـين لكنه يتـضرر أكـثر مـنهم لاسيـما إذا

ما ضيعهم!
د. شاكر اللامي: على الانظمة

الديمقراطية اللجوء الى المثقف
سؤال يطـرحه المثقف نفسه في ظرف يحاول
البعض والبعض الكـثير الغاء دور المثقف بل
الغـاء دور الكلمـة ومسخ كل مـا يمت للثقـافة

البـســاطــة اعـتقــال الـشــاعــر رشــدي العــامل،
وكــســــر رجلــيه وقـــدمـيـه وجعـله كـــائـنـــاً شــبه
مـــشلــــول، حـيـنـمــــا كـتــب مقــــالاً حــــول أزمــــة
معجـون الـطمـاطـا في جـريــدة )التــآخي( في
مـطلع الـسـبعيـنيــات، من دون محـاسبـة وزيـر
الصـناعـة المجرم طه الجـزراوي وقتـذاك، عن
أسبـاب هـذه الأزمـة وحـيثيـاتهــا ومسـوغـاتهـا،
بـل من الـسهــولــة ان يقـبع شعــراء ومـثقفــون
كبار في )نقـرة السلمان( أمثال مظفر النواب
والفريد سمعـان وفاضل ثامـر وصادق جعفر
الفلاحي ويـوسف الصائغ وديـنار السـامرائي
وجـمعـــة اللامـي وسـمــيع داود والعـــديـــد مـن
المناضلـين الآخرين في الـوقت ان جلاديهم أو
من سـاهم في اعتقـالهـم يسـرحون ويمـرحون
في ارض الـعـــــــراق، وتـقـــــــدم لـهــم الأضـــــــاحــي

والنذور والبخور.
تلـك هي المــأســـاة التــاريـخيــة الـتي يـعيــشهــا
اليـوم المثقفـون العـراقيـون منـذ القـدم والتي
مـا فتئـت تتعقـد وتتعـاظـم فهنـاك من يقـول
بالعودة الى الاصول، وهـناك ايضاً من يقول
بــــــالخـــــــروج علــــــى الأصـــــــول والانخــــــراط في
الحـــــداثـــــة ودوامـــــة الـعقـــــول.. وهــــــذا يقـــــول
بــالتــوفـيق مــا بـينـهمــا تــوفـيقــاً يقـضـي علــى
الخـمـــول. هـــذا يـــدعـــو الــــى الانفـتــــاح علـــى
الآخــر، وهــذا يــدعــو الـــى الانغلاق وتــدمـيــر
الآخــر. هــذا ينــادي بــالابــداع، وهــذا يـطــالب
بــالإتبـاع، وهــذا لا يتخلـى عـن الإتبـاع، ولقـد
مـضى علـى هذا الجـدل الكلامـي قرابـة قرن،

ولا يبدو أنه سيتوقف!
إن أســــوأ مـــــا يحــــدث لـنــــا الـيــــوم، هــــو ســــوء
علاقـتـنــا بـــالعــالـم والعـصــر، فـنحـن لا نــزال
نعـيـــش في اشكــــال ثقـــافـيـــة بـــآلـيـــة وانمـــاط
حـضــاريــة بــائــدة، دونمــا أي اعـتـبـــار لهجـمــة
رجـال الــسيـاسـة الجـدد، الــذين اصــروا علـى
الــســـراح والمـــراح واخــتلاط الحق بـــالـبــــاطل،

كـبـيـــراً.. وبـــرغـم ان المـثـقفـين العـــراقـيـين لـم
يعـرفوا محـاكم التفتـيش اللاتيـنية إلا لمـاماً،
فـانهم ظلوا يدورون في الحلقـة المفرغة، وهي
علــى العمـوم، حلقــة الثـرثـرة والحـشــو بفعل
مـا يكـتبـون ومــا يصـرحـون ومـا يـنتجـون من
جــــــــانـــب، وحـلـقــــــــة الــــــسـجــــــــون والمـعـــتـقـلات
والتـوقـيف أو الانـتهــاك القـســري من جــانب
آخـــــر، تحـت جـــــريـــــرة أنهـــــاك الــــسلــطـــــات أو
الحكــومــات المـتعــاقبــة مـن الاثقــال والاعبــاء

فوق ما تحتمل.
لـيــس بـــالمــسـتـطـــاع هـنـــا، ان نـــذكـــر الامـثلـــة
والــشـــواهـــد الـتـي تعـــرض لهـــا كـبـــار الأدبـــاء
والمثقفـين العراقـيين، خلال أكثـر من ثـمانـية
عقــود مـنـصــرمـــة في سجـــون الحلـــة والكــوت
وبعقــوبـــة وابي غـــريب والمـــوقف العــام ونقــرة
الــسلـمـــان وخلف الـســدة، الــى جــانـب القلــة
الـقلـــيلــــــة مــن الــــســيــــــاســيـــين العــــــراقــيــين-
بـــاسـتـثـنـــاء قـــادة كـــوادر الأحـــزاب الـــوطـنـيـــة
المعـروفـة- حـيث سـرعـان مـا يـتعـرض هـؤلاء
الـسـاسـة الـى عـمليـة غـسل دمــاغ لمعتقــداتهم
الــسيــاسيــة  بفعل الجــاه والمنـصب، وهـذا مـا
يفسر نجاحهم الخارق المذهل السريع في كل
عهــــد وزمـــــان، بعــــد ان اصــبحــــوا جــــزءاً مـن
الـتقـــاليــد والمــوروثــات، ورسخــوا في الـنفــوس
عـادات وانمـاطـاً من الـسلـوك والـتفكيـر تقف
حجـر عثـرة في وجه كل مثقف عـراقي لامس

السياسة عن قرب أو بعد.
إن مـن الـبــســـاطـــة بمكـــان اعـتقـــال الــشـــاعـــر
محـمـــد مهـــدي الجـــواهـــري، بـفعل قـصـيـــدة
يـنـــدد فــيهـــا بمـــديــــر المعــــارف العـــام ســــاطع
الحــصـــري الـــذي كــــان يعـمل بـــوازع طــــائفـي
مـقيـت ومعـــروف تحت وصــايــة الملـك فيـصل
الأول، مــن دون محــــاسـبــــة الحــصــــري الــــذي
يــرضـيه الحـــديث عـن أمجــاد المـــاضي وروعــة
المـاضـي والعيـش في بحبـوبـة  المـاضـي، بل من

قـــــصـــــــــة قـــــصـــيـــــــــرة 

لـم يعــد المفهــوم القــديم الجــذاب بــأن
الاشــيــــــاء تحــــــدث كقـــضــيــــــة ضــــــرورة
ــــــرورته يحـــتفـــظ بــــــالـكــثــيــــــر مــن ســي
الفكــريـــة ، غيــر ان الاثــر المـثيـــر لحب
الاسـتــطلاع يـبقـــى لــــدى الكـثـيـــر مـن
المفكـريـن المتــشككـين بطـريقـة اخـرى،
ولا شـيء يُظهـر هـذا الايمـان اكثـر من

الكيفية التي يتفحصون بها الادب.
فـبــــالـنـــسـبــــة الــيهـم، يمـكـن ان يـكــــون
الـقــــضــــــاء والـقــــــدر desting، كــمــــــا
يـنطـبق علــى الحيــاة، مبـطلاً تقــريبـاً،
لـكنـه كمـــا ينـطـبق علـــى اعمــال الادب
القــصــصـي والـــشعـــر يــســـري مـن دون
تــنفـيــــذ الــــى درجــــة كـبـيـــــرة فلـنـــــدعه
القــضــــاء والقـــدر الادبـي: أي الايمـــان
بــأن الادب العــظيـم سيــواصـل الحيــاة
ويحـقق الاعـتــــراف والــتقــــديــــر وفقــــاً

لقيمته.
فـنحـن نقــرأ عن الـتمــاس كــافكــا وهــو
علـى فـراش المـوت من صـديـقه ومنفـذ
وصـيــته الادبـيــــة، مــــاكـــس بــــرود، بــــأن
يلقـي بقـصــصه في المـــوقـــد، فـنـبـتــسـم
بـــارتيــاح الــى ان كــافكــا قــد قـُـدر له ان
يبقـى )ولا بأس في حقيقة ان صديقة
كـــافكــا، دوريــس ديمــانـت، كــانـت تحـبه
الـى حـد انهـا اخــذت التمـاسه الممـاثل
لهـا علـى مـحمل الجــد واشعلـت النـار
بقــسـم كـبـيـــر مـن المـــادة الادبـيـــة( وفي
اطــار هــذه الـنــزعـــة، نقــرأ المـطـــالعــات
ر النقـديـة المعـاصــرة التـي راحت تـشهّـِ
بمــيـلفـــيل "هـــــراء عـــــائـــــد إلـــــى أســـــوأ
مـدرسـة لادب المجــاذيب" وويـتمـان "إن
إخفـــاقـه في فهـم عــمل الــشـــاعـــر امـــر
مــذهل علـى نحـو واضـح". أجل، واننـا

ـ
ـ

ـ ـ ـ

الــــنـجـــــــــــاح الادبي قـــــــــــد يــكـــــــــــون ولــــيـــــــــــد الــــــصـــــــــــدفـــــــــــة
الامر كيفياً –غير أدبي- بكامله.

فقـد بــدت لي اعـادة نـشـر )شخـصيـات
يـائـسـة(، وبـالـرغـم من روعـة الـكتـاب،
مجرد ناتج لحصيلة صدفة لا فعالية
فـيهـــا وشعـــرتُ بــشـيءٍ مـــا قـــريـب ممـــا
اتــصـــــور انه يـنـتــــاب لاعـبــــاً يـــســتقــبل
تمـريـرة كــرة لم يكـن مقصـوداً بهـا هـو
ولا غيـره ويقـطع بهجـة الـنصـر خـواء
مــروع والنـتيجــة آستـثنــائيــة فتعــديل

ادق المتغيرات يمكن ان يعني دماراً.
ونحن، في كـرة القــدم، نقبل بهـذا لكن
بالـنسبـة للكتـاب، والمحرريـن، والقراء،
الذين ينظرون الى الادب بتوقير شبه

ديني، فإن هذا امر لا يطاق.
وبـــالـطـبع، فـــإن أي كـتـــاب جـيـــد يـــرى
النشـر هو معجزة بـالتكافـؤ مع الخبز
ـــــــــدة، ـــــــســــمــك، والــكــــتــــب الجـــــــــدي وال
بـطبـيعتهـا، عـرضـة للحـالات الطـارئـة
فقــد تصـدم حـافلــة روائيــاً، او روائيـة،
وهــو متـأبـط مخـطـوطـته، في طــريقه
الى البريد غير ان اكتشاف عملٍ أدبي
quandary ًمن جديد يخلق مأزقا
مخـتـلفــــاً تمــــامــــاً فــتهــــريـب عـنــــاويـن
منــسيـة لانجـاز طـبعهــا بجـد هـو امـر
اصعـب علـــى الاطلاق وعـنــدمـــا تقــدم
فـرصـة كهـذه نفـسهـا، فـإن قهـرمـانـات
النـشر الحـديث سيـصدرون عـلى نـحو
موثـوق به تخويلاً فيمـا يتعلق بواحد
من موضـوعات عديـدة: انه المال الذي
يُنفق بطـريقة يائسة انه الجهد الذي
يُبـذل على نحـو خاطئ انه نبـذ نقطة
علــــى القـــائـمـــة الـتـي ادخـــرت بـــشـكلٍ
افــــضـل لمجـــمـــــــوعـــــــات مـــن الـقــــصـــــــة
القــصـيــــرة تفــصـل مغــــامــــرات نـــســــاء

شابات.
ان الـنـــشــــر عــمل ذو عــــزاء قلــيل عــــدا
الكتب نفسها وقد جعلتني اعادة نشر
)شخـصيـات يــائســة( اتسـاءل عمل اذا

كان هذا عزاءً سريع الزوال.
فهل العظمة، في النهاية، ان لا ضمان
للاسـتـمــــرار في الــبقــــاء أتم ممــــا هـي

الرهبة بالنسبة لرسالة سريعة؟
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فـــرانـــزيـن، حـتـــى الــسـتـــرانـــد لــم يكـن
بـإمكـانه ان يـنفع. والآن، مع الفـرصـة
التـي قدمتهـا نورتـون، فإني كـتبتُ الى
فـرانــزين للـحصــول علــى عنـوان بـولا
فــوكــس، وارسلـت لـي بــدورهــا، نــسخــة
مـن "شخـصـيــات يــائــســـة" فقــرأت عـن
ــــــــو وصــــــــوفي بـــيـــنـــتــــــــوود، أربـعـــين أوت
بــروكليـنيــاً تتفجـر حيـواتهـم المتـسمـة
بـــآضـطـــرابٍ مـــريـــر هـــادئ علـــى مـــدى
عـطلــة نهــايـــة اسبــوع طــويلــة بعــد ان
تعـض صــوفي قـطــة ســـائبـــة ومن مـثل
هـذه المــادة اليــوميـة العـاديـة، تـسـتمـد
فــوكــس اسـتكــشــافــاً مــشــربــاً بـــالفــزع
لحـياةٍ أمـريكـية لا تـناظـرها أيـة رواية
حديثة عدا " "themلجويس كارول
ويتـس  Oatesوبعــد أسبـوع، جلـستُ
عـنــد طــاولــة خـشـبـيــة ملـمعــة كـبـيــرة
وشرحت بارتبـاك  لزملائي لماذا فكرت
بـان العـودة الـى طبـاعـة روايـة عمـرهـا
ـة قـطــة هـي ثلاثــون عــامــاً حــول عـضّـَ
فـكـــــرة جــيـــــدة ولـــــدهــــشــتـــي، وافقــنــي

زملائي على ذلك.
وبعــد أشهـــرٍ، أعيــد نـشــر )شخــصيــات
يـائسـة(، وقـد دُعمت بمقـدمـة جـديـدة
من فـرانـزيـن وثنـاءٍ طـازج مـن ديفيـد
فـــوسـتـــر والاس، وجـــونـــاثـــان لـيـثـيـم،
ــــــرلــي هــــــازارد ــــــراون، وشــي وروزيـلــين ب
وانـدريه بـاريت ونـالت قــدراً من شهـرة
لـم يــســمع بهـــا احــــد فعلاً بـــالـنــسـبـــة
لـعــــمـل ورقــــي الـغـلاف يـُعـــــــــاد طــــبـعـه
واستناداً الى هذه، تعاقدت دار نورتون
علـــــى نــــشـــــر روايـــــات اخـــــرى نـــــافـــــدة
لفـوكـس، مثل )اطفـال الارملـة(، التي
ظهـــرت في تــشـــريـن الاول مـن الــسـنـــة
المـاضية، وكـذلك رواية فـوكس الـرائعة
الاولى )المـسكين جـورج(، التي كـتبتـها

عام .1967
ويمكـن ان يفـتـــرض المـــرء ان هــــذا كله
سيجعل محرراً شـاباً غايةً في السعادة
وانـا كلمـا فكــرت بشـأنهـا طـويلاً، علـى
كل حال، اصبحت اكثر اضطراباً، فأنا
لا يمكـننـي التــوقف عن تــأمل كم كـان
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لـــــو كـــــانــت هــــــذه القـــــوى عــنـــصـــــريـــــة
وجــنــــســيــــــة، كــمــــــا يـــصــــــر جــنــــــرالات

التصحيح السياسي(.
وكـنـت قـــد قــضـيـت خـمــســــة أشهـــر في
نــــورتــــون عـنــــدمــــا دعـيــت للالــتحــــاق
ـــــــورقـــي. وكـــــــانـــت ـــــــة الـغـلاف ال بـلـجـــن
الاضــافــة المـنحــوســة ان لــدي "أفكــاراً"
وكمـا حـدث كــانت لـدي بـالـفعل فكـرة
فعـنـــدمــــا وصلـت للـمـــرة الاولـــى الـــى
نيـويـورك، تجــولت في جـزر الـستـرانـد
Strand، الــــــدار المـــــشهــــــورة للـكــتــب
المستعملة، أتصيد "شخصيات يائسة"
لـبــــولا فــــوكـــس وكـنـت قــــد اكـتــــشفـت
الكتاب اولاً في مقـالة مجلـة "القيثارة
 "Harperلجـــــونـــــاثـــــان فـــــرانـــــزيــن
""Perchance to dream، التي
كـنـت قـــد قــــرأتهــــا وأُعجـبــت بهـــا وانـــا
طـالب لم اكن قـد تخرجـت بعد وعـند
ذاك، لم تـصبـني إشــارة فــرانــزين الــى
"الـــــروايـــــة القــصـيـــــرة الـكلاسـيـكـيـــــة"
لفـوكـس بــذرة من الـذعــر. فهل يمـكن
ان يـكــــون هـنــــاك عـمـل كلاسـيـكـي لـم
اسمع عنه ابـداً؟ لقد هـرعت لاشـتري
نـــسخــــة، لكـنـنـي وجــــدت انه قــــد نفـــد
فــبعـــــد ســنــتــين مــن قـــــراءتــي لمقـــــالـــــة
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ان يـصـــدر احكــامــاً قــاسـيــة، مـبــاشــرة
بشأن ايـة كتب سيبيع وبـأي سعر وانا،
في الحقيقة، أظن ان كتاباً كثيرين قد
يشـنقون انفـسهم يأسـاً اذا ما تـسلموا
نــسخـــة مـن اجـتـمـــاع تحـــريـــري كهـــذا

حتى في دارٍ أدبية للنشر.
ولـــم يحـــــدث لــي ابـــــداً حــتـــــى الآن ان
اتقصـى آليـات البقـاء الادبي وانـا، من
دون شـك،اعــتقــــد، آنــــذاك والآن، بــــأن
صـناعـة النـشر عـمومـاً لا تقـدم للأدب

إلا افضالاً قليلة.
"فــــالـنـــشــــر هــــو المــــزاد الـعلـنــي لعـقل
ــــــســــــــان"، كـــمــــــــا قــــــــالـــت إيمـــيـلـــي الان
ديكـيـنــســـون، وانــــا اشك في ان هـنـــاك
محـــرراً حيــاً كــان سـيعــارض، أو وكـيلاً
كان سيريـد ذلك" لكن كان لدي ايمان
بـالكتب نفـسها فكـل عمل عظيـم، كما
شعــــرت بــــالــثقــــة في ذلـك، يــــرتـفع في
نهـايـة الامـر فــوق التجـارة الخـسيـسـة
واللامــبـــــالاة المــطـلقـــــة. وكــيف يمـكــن
للـمــــرء ان يـبــــاشــــر دراســــة جــــادة عـن
الادب مــن دون الاعــتـقــــــاد بـهــــــذا؟ ان
الحـادث او المـصـادفـة يمـكن ان تحـرف
ممـــرات الـتــــاريخ والـعلــم، لكـن مــســـار
الادب ترسمه قوىً أكثر انتباهاً )حتى
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المصـادفــة المقبـولـة علـى نحـو مـلطف،
فـــــإن عــظــمـــــة كـــــافـكـــــا الــتــي لا تقــبل

الجدل عامل باهت في واقع الحال.
وتـقف شــــــركــــــة  w.w.Nortonبــين
آخــر دور النـشـر الأمـريـكيـة المـسـتقلـة،
وقــد جـئـت للعـمل هـنــاك بــالـصــدفــة
تقـريبـاً فقد اسـتأجـرتنـي نورتـون هذه
كـمـــســــاعــــد تحــــريــــر، وهــــو احـــــد اقل
الاعـمــــال مكـــافـــأةً، واكـثـــرهــــا نكـــرانـــاً
للجـمــيل، ومع هـــذا فهـــو عـمل ممـتع
للغـايـة وبـرؤيـتي لعـمليـة الـنشـر بعين
دودة، اصــبحـت عــــارفــــاً بــــالـكـثـيــــر مـن
المحـددات غير المـرئية في رحلـة الكتاب
الـى الظهور، الاجتماعـات التحريرية،
مثـلاً اذ يلتقـي، حيـث اعمل، محـررون
وعاملون في مجال البيع في كل اسبوع
لــيقــــرروا أي كـتـب سـيـــشـتــــرون وقــبل
الاجـتمـاع بـأسبـوعٍ او اسبــوعين، يقـوم
محـــــرر او محــــررة بـــــإطلاع الآخــــريـن
علــى مخـطـوطـة أو مـشـروع يـهتـم به.
ويقــدم في الاجتمـاع مطـالعــة للكتـاب
وتتلـو ذلك منــاقشـة وفي هـذه المـرحلـة
تلقي نزوات الذوق والشخصية بظلها
الـطـــويل. كـمـــا يكـــون لمـــديـــر مـبـيعـــات
الـدار تـأثيـره الهـائل، وهـو مـرغم علـى
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لــنعــــــزِّي انفــــســنــــــا، ان العــمل الادبــي
العــظـيـم يمـكـن ان يـُــســتقــبل بــــازدراء
ويمكـن حتــى ان يخـتفـي لامتــداد مــا
مـن الـــزمـن، لكـن العـملـيـــة الـبـطـيـئـــة
للــتقـــديـــر الادبـي تـــؤكــــد ان القــشـــدة
الاطـيـب تـــرتفع الـــى اعلـــى في نهـــايـــة

الامر.
إن المـــشـكلــــة الـبـــسـيــطــــة هـي ان هــــذه
القصـة السعـيدة، سـواء في الفن او في
الحيـــاة، ليــست حـقيـقيـــة فمــا يحــدد
تعـمـيـــر عــملٍ مـــا هــــو في الكـثـيـــر مـن
الحـالات تــراكم حــوادث غيــر ادبيـة في
حـيوات افراد بعد سنين واحياناً عقود
مـن رحــيل الـكــــاتـب. وكـمـــــا يخـبــــرنــــا
إيـكليـسيـاسـتيـس، فـإن "الـسبـاق ليـس
وفقـــاً لخفـيفـي الحـــركـــة، ولا القـتـــال
ـــــــــاء.. لــكــــن الاوان بـحــــــســــب الاقـــــــــوي
والفرصـة يحدثـان لهم جميعـاً وليس
هنـاك مــا يصــدق عليـه ذلك اكثـر من
البقـاء الادبي. وهناك من الاعمال ما
لا يحـصـل له ذلك، لا لـعيـب ينـطــوي
علــيه فلـــو كـــان مـــاكــس بـــرود مـطـيعـــاً
لكافكا مثل صـديقته دوريس ديمانت،
لكــان القــرن العـشـرون سـيفقـد كــاتبه
الاكثـر رمـزيــةً، وعلـى الـرغـم من هـذه
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تــــــــــوم بـــيـــــــســـيـل
ترجمة/ عادل العامل

مـحـــمـــــــــد شـفـــيـق

ــــر ــــاه ــظ ــــود ال ـمحـم ـ ـ ـ ـ ـ

ــــــــــــــــــــــــــــوحـــــــــــــــــــــــــــــة ـل
- ولا انا 
- انظر 

- لا أرى شيئاً 
- ولكن هو الذي يرى !!

- رجل امام لوحة بينهما قرن من الزمن
- اهو  –رجعنا الى خيالك الجامح

- قل الواقع اللامرئي
3- زاوية قائمة

نظـرت الى الـطاولـة الزجـاجيـة التي أمـامي
فاذا بي أراهـا قد كـونت مربعـاً ضوئيـاً، على
شكل نـوافــذ صغيـرة زاد مـن جمـال اللـوحـة،
وواحـدة من هـذه التـشكـيلات التـصقت علـى
وجـه المرأة، عـلى مـرآة مقهـى حسـن عجمي ،
مرة أخـرى انحرفت زاويـة النظر لتـظهر على
وجههـا النصفي مـتكاملاً بين المـرأة والمرآة في

عيني التي أخذت زاوية قائمة.
تركت الألوان تتنـاقل وتمتزج وتتفرع في عيني
مــرة صفــراء وأخــرى زرقــاء، لتـسـتقــر علــى

الأسود !!
4- وقفة على شكل عمود مرمري

اصـابنـي دوار نتيجـة التـركيـز، وقـفت تلافيـاً
للاصـطــدام، خـطــوت خـطـــوتين بـعيـــداً عن
اللوحة الا أنـها فاجأتني بـصدرها الذي جمع
مـنه الفنـان كل مـحفظـة الــوانه، اختلـط عليّ
الأمر، أشرت الـى الردينـي في المرآة لم يفهم،
ولكـن بـيـنـي وبـيـنهــا سـنــوات مـن بــؤس لازم

الآخرين ومازال.

خاصـة مثلـثات الـضوء، وزوايـا الظل، وايـهام
النظر، ولانعكـاسات خلفية الالوان على عيون

المتأملين فيها.
اصـابـتني عـدوى تبــادل الامكنـة، كـان المكـان
الـذي جلـست فـيه اجبــرني علـى ان احـاوص
إحدى عـيني وابقي الـثانيـة سوداء لـترسم في

القزحية الواناً لا علاقة لها باللوحة.
تغييـر المكـان اضطـرني الـى النظـر اليهـا من

رباعية الزوايا زائداً زاوية العين الواحدة.
1- زاوية منفرجة

امـرأة تـنظـر الـى المـستقـبل من خلال قـوقعـة
لونهـا ناري في داخلهـا دوائر سـود خيل الـيها
بانها امام تنين فاغر فاهه، لاحظت حينها ان

انفها قد تقلص هرباً مما شاهدته .
2- زاوية حادة 

استـقبـلنـي منــذر الــردينـي في مقهــى حــسن
عجمي جلسنا معاً يشدنا حزن مقيم .

انـتبه الـى عـيني تحـدقـان بمـرآة المقهـى وهي
تعكس رقبـة المرأة مقوسة وكـأنما تندب احداً

مما اظهر حاجباً مقوساً على عين بيضاء.
قال لي 

- هل تنظر الي ام اليها ؟
- من هي ؟! انا لا أرى شيئاً

- ولكني أرى
- اين ؟!

- في المستقبل
- لم افهم 
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